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الاثنیـن 15 ربیـع الاول 1426 ھـ 25 ابریل 2005 العدد 9645  

 

البیت الأبیض: الشرق الأوسط والإصلاح والإرھاب
والطاقة أبرز الملفات في المباحثات الأمیركیة ` السعودیة

في تكساس

الأمیر عبدالله اجتمع مع تشیني ویلتقي بوش الیوم في مزرعتھ بكروفورد

ھیوستن: منیر الماوري الدمام: أنیس القدیحي واشنطن ـ الریاض: «الشرق الأوسط» 
یستقبل الرئیس الأمیركي جورج بوش الیوم في مزرعتھ بكروفورد في ولایة تكساس الأمیر عبد الله بن عبد العزیز ولي العھد نائب رئیس مجلس
الوزراء ورئیس الحرس الوطني السعودي، حیث من المتوقع أن تتطرق المباحثات إلى جملة من الموضوعات من بینھا عملیة السلام في الشرق

الأوسط، والأوضاع في العراق، والإصلاح، وأسعار النفط.

وھذه المرة الثانیة التي یستقبل فيھا بوش الأمیر عبد الله في مزرعتھ، وھي بادرة تدل على خصوصیة العلاقات بین البلدین والزعیمین، إذ أن
الرئیس الأمیركي لا یستقبل عادة في مزرعتھ إلا القادة الذین تربطھ بھم علاقات ودیة خاصة ومصالح استراتیجیة مع بلدانھم.

وأفاد مسؤولون أمیركیون أن بوش والأمیر عبد الله سیبحثان أیضا في الإرھاب خلال محادثاتھما في الوقت الذي حققت فيه السعودیة نجاحات
كبیرة في ھذا المجال ووجھت ضربات قویة إلى قیادات الإرھاب وتنظیم «القاعدة» في المملكة.

وصرح الناطق باسم البیت الأبیض سكوت ماكلیلان أن الزعیمین سیبحثان في «الجھود التي یبذلھا بوش للدفع بالإصلاحات الدیمقراطیة» في
الشرق الأوسط.

وكانت السعودیة قد شھدت أخیرا انتخابات بلدیة في مختلف المناطق. وقال إن «الرئیس سعید بإمكانیة مناقشة موضوعات ثنائیة وإقلیمیة
أساسیة مع ولي العھد بما في ذلك جھود تشجیع الإصلاحات والتوصل إلى السلام في الشرق الأوسط وكسب الحرب ضد الإرھاب».

وقد نوه بوش والمسؤولون الأمیركیون في تصریحاتھم بالتطورات التي شھدتھا المنطقة سواء في انتخابات العراق وأفغانستان، أو التحولات في
مصر ولبنان والأردن، ووصفوھا بأنھا مؤشرات ایجابیة على تقدم الإصلاحات في المنطقة.

وبشأن النزاع العربي ـ الإسرائیلي یتوقع أن یعید ولي العھد السعودي طرح مبادرة السلام العربیة التي أقرت في 2002 وتم إحیاؤھا في القمة
العربیة التي عقدت في الجزائر نھایة مارس (اذار) الماضي. وتقترح الصیغة الجدیدة قیام دولة فلسطینیة وتعرض على إسرائیل تطبیع علاقاتھا

مع الدول العربیة في مقابل انسحابھا من الأراضي العربیة المحتلة في 1967 .
أ لأ أ أ
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وكانت أمیركا قد ألقت بثقلھا في الفترة الأخیرة وراء دعم خطة انسحاب إسرائیل من قطاع غزة. وقال ماكلیلان «من المھم أن ینسق الفلسطینیون
والإسرائیلیون بشكل وثیق عملیة الانسحاب، إنھا مرحلة ھامة یجب علینا أن نركز علیھا الآن».

وكان ولي العھد السعودي قد التقى أمس في مقر اقامتھ بتكساس نائب الرئیس الأمیركي دیك تشیني الذي سیحضر أیضا لقاء الیوم بین بوش
والأمیر عبد الله.

وقالت متحدثة إعلامیة باسم البیت الأبیض في تصریح خاص لـ «الشرق الأوسط» إن موضوعي مكافحة الإرھاب وإرتفاع أسعار الطاقة على
رأس المباحثات الأمیركیة - السعودیة. وأضافت المتحدثة دانا بیرینو أن جدول المباحثات یشمل كذلك قضیة العراق وأزمة الشرق الأوسط وجھود

السلام في المنطقة إضافة إلى الشأن السوري اللبناني وقضایا أخرى تھم الجانبین.

وأشارت بیرینو إلى أن بیانا مشتركا سیقرأ على الصحافيین فور انتھاء جلسة المباحثات في كروفورد لإعلان ما جرى فيھا رسمیا.

ومن المقرر أن یحضر ولي العھد السعودي مساء الیوم حفل عشاء یقیمھ في مدینة دالاس على شرفھ مجلس الأعمال السعودي - الأمیركي دُعي
إلیھ عدد كبیر من السیاسیین والصحافيین ورجال الأعمال في الولایات المتحدة.

وقد أجمع المعلقون السیاسیون في كبریات المحطات وشبكات التلفزة الأمیركیة على أھمیة زیارة الأمیر عبد الله للولایات المتحدة قائلین إنھا تأتي
في ظرف تأریخي عصیب تمر بھ منطقة الشرق الأوسط، ورأى بعضھم أن إدارة الرئیس بوش تعول كثیرا على الدور السعودي في حل مشكلة

إمدادات الطاقة العالمیة، إضافة إلى الدور الحاسم الذي لعبتھ المملكة في مكافحة الإرھاب. وأشار معلقون في محطة فوكس نیوز إلى أن الرئیس
بوش شخصیا یقدر ما حققتھ السعودیة على صعید مكافحة الإرھاب على أرضھا وفي العالم ككل إضافة إلى ما تحقق من تقدم ملموس في مجال

الإصلاح. وكان الأمیر عبد الله والوفد المرافق لھ وصل إلى ولایة تكساس الأمیركیة مقبلا من المغرب مساء أول أمس في مستھل زیارتھ للولایات
المتحدة التي ستستغرق عدة أیام.

وكان في استقبالھ في مطار لافيلد بمدینة دالاس نائب عمدة مدینة دالاس جون لوزا ورئیس المراسم بمدینة دالاس بیث ھادلسون وسفير
الولایات المتحدة لدى المملكة جیمس أوبرویتر وعدد من المسؤولین الأمیركیین.

كما كان في استقبالھ كل من الأمیر سعود بن خالد بن محمد بن عبد الرحمن، والأمیر سلطان بن سعود بن خالد، والأمیر فيصل بن تركي بن
ناصر بن عبد العزیز، والأمیر سلمان بن سلطان بن عبد العزیز الوزیر المفوض بالسفارة السعودیة في واشنطن، والأمیر خالد بن بندر بن

سلطان بن عبد العزیز، والأمیر فيصل بن خالد بن عبد الله بن عبد العزیز، والأمیر فيصل بن بندر بن سلطان بن عبد العزیز، والأمیر عبد العزیز
بن خالد بن عبد الله بن عبد العزیز، وعبد العزیز القریشي رئیس مجلس رجال الأعمال السعودي - الأمیركي، والسفير فوزي شبكشي مندوب
المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وأعضاء السفارة والقنصلیا والملحقیات السعودیة في الولایات المتحدة. وقد التقى عبد الله في مقر اقامتھ في

مدینة دالاس بمجموعة من الطلاب السعودیین المبتعثین للدراسة في الولایات المتحدة.

إلى ذلك أكد خبراء اقتصادیون تحدثت إلیھم «الشرق الأوسط» أمس بشأن الموضوعات الاقتصادیة التي ستكون على طاولة المباحثات التي
یجریھا ولي العھد السعودي والرئیس الأمیركي ھي أسعار النفط وانضمام السعودیة لمنظمة التجارة العالمیة. وقال براد بورلاند كبیر الاقتصادیین

في مجموعة سامبا المالیة إن موضوع انضمام السعودیة لمنظمة التجارة العالمیة وأیضا موضوع الاسعار الحالیة للنفط ھي ابرز الموضوعات
الاقتصادیة المرشحة للبحث. أما الدكتور بندر محمد العیبان، رئیس لجنة الشؤون الخارجیة في مجلس الشورى السعودي فقد أشار إلى أن الشأن

الاقتصادي محوري في العلاقات السعودیة ـ الأمیركیة وبالتحدید ملف انضمام السعودیة لمنظمة التجارة العالمیة.

وذكر براد بورلاند لـ«الشرق الأوسط» أن السعودیة ھي اكبر مصدر للنفط للولایات المتحدة في الوقت الراھن بما یتجاوز الملیون برمیل یومیا،
ولكن صناع القرار الأمیركي والمحلیین والخبراء لدیھم وجھة نظر مختلفة ھذه المرة للأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار النفط، فالتحلیلات

تشیر إلى تحمیل محدودیة الطاقة التكریریة وأیضا فإن عوامل ارتفاع الطلب المحلي مسؤولة عن الارتفاع التاریخي للأسعار».

أ لأ لأ أ أ
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كما استبعد بورلاند أن تطرح خلال المشاورات مواضیع توسیع ملكیة أرامكو السعودیة لمصافي نفطیة في الأراضي الأمیركیة أو حتى موضوع
فتح الباب لشركات النفط الأمیركیة للاستثمار في استغلال الثروات النفطیة، فھي مواضیع تبقى للبحث في مستویات مختلفة قد تكون بین شركات

النفط الكبرى من جھة ووزارة البترول السعودیة أو أرامكو السعودیة من جھة أخرى.

ومن جانبھ قال الدكتور بندر العیبان إن أمیركا تعلم بشكل واضح حالیا أن سیاسة السعودیة ھي تأمین إمدادات النفط للأسواق العالمیة خصوصا
أنھا مقدمة على ضخ استثمارات كبیرة لرفع طاقتھا الإنتاجیة إلى 12.5 ملیون برمیل بحلول العام 2009 مع إمكانیة رفعھا إلى 15 ملیون برمیل

عند الحاجة لذلك. وأضاف العیبان إن السعودیة أكدت في أكثر مناسبة أنھا حریصة على أن تكون أسعار النفط معقولة لكل من المنتجین
والمستھلكین وان الأسعار الحالیة ھي نتیجة لعوامل تتعدى عوامل العرض والطلب. وأضاف إن الموضوع الاقتصادي الآخر الذي یتوقع طرحھ
خلال زیارة ولي العھد السعودي ھو دعم الولایات المتحدة لانضمام السعودیة لمنظمة التجارة العالمیة، خصوصا مع أنباء عن تضییق الفجوة

وإمكانیة التوصل لاتفاق وشیك، موضحا أن التطلع ھو للانتھاء من ھذا الملف وتجاوزه لإبرام اتفاقیة ثنائیة للتجارة الحرة بین الجانبین.

وفي المقابل توقع الدكتور انس الحجي، الخبیر النفطي والأستاذ المشارك في جامعة شمال أوھایو الأمیركیة، أن یكون للنفط دور ھامشي في ھذا
اللقاء بین ولي العھد السعودي والرئیس بوش، وذلك على عكس ما تتوقعھ وسائل الإعلام التي ترى أن النفط سیكون محور الاجتماع. وارجع

الدكتور الحجي ذلك إلى أن استبیانات الرأي التي جرت أخیرا توضح أن 16% فقط من الأمیركیین تعتبر موضوع ارتفاع البنزین من أھم
المشاكل، وإن ھناك مواضیع دولیة أھم بكثیر من موضوع النفط مثل انتھاء الانتخابات البلدیة في السعودیة، والانسحاب السوري من لبنان ودور
السعودیة فيه، والوضع في العراق بعد انتخاب حكومة جدیدة. وأضاف «وبغض النظر عن تصریحات بعض المسؤولین وتوقعات بعض المحللین

فإن اعتماد الولایات المتحدة على النفط السعودي سیزید مع الزمن«. وأشار إلى «أنھ في الماضي اھتم العالم بالسعودیة بسبب النفط، أما الآن
فالاھتمام بالسعودیة یعود إلى كونھا أكثر الدول تأثیراً وفعالیة في المنطقة، مما یعطیھا بعداً استراتیجیاً جدیداً لا علاقة لھ بالنفط«. وأضاف

الدكتور الحجي إن ھذه الزیارة مخطط لھا منذ زمن بعید و لیس لھا علاقة بأسعار النفط فقد زار الأمیر عبد الله الولایات المتحدة في عام 2000
في عام 2002 .

وحول رأیھ في ارتباط أسعار النفط الحالیة بسیاسات أوبك الإنتاجیة بما فيھا السعودیة قال: إن أساسیات السوق التي تتمثل في زیادة الطلب على
النفط بشكل أكبر من الزیادة في الإنتاج ھي السبب الرئیسي وراء ارتفاع أسعار النفط خلال الأشھر الماضیة. وأشار إلى أن بیانات وكالة الطاقة
الدولیة توضح أن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 2.1 ملیون برمیل یومیاً بین الربع الأول من عام 2004 والربع الأول من عام 2005

بینما لم یرتفع الإنتاج إلا بمقدار 1.5 ملیون برمیل یومیاً، الأمر الذي یفسر سبب انخفاض المخزون في الدول المستھلكة. وجاءت أكثر من %50
من الزیادة في الطلب على النفط خلال تلك الفترة من بلدین ھما الصین والولایات المتحدة. وقد أسھم انخفاض الدولار الأمیركي في رفع أسعار

النفط لأنھ أدى إلى قیام المضاربین وتجار العملات بالاستثمار في عقود النفط المستقبلیة وبیعھا فيما بعد بھدف جني أرباح سریعة. وتوقع
المضاربون أن تستمر أسعار النفط بالارتفاع لاعتقادھم بأن الطلب أعلى من العرض. وأسھمت العدید من العوامل السیاسیة والاقتصادیة

والطبیعیة في رفع أسعار النفط وزیادة تقلبھا.

ومن جانبھ قال مطشر المرشد، الخبیر الاقتصادي، إن السعودیة معنیة بإیضاح وجھة نظرھا على طاولة المباحثات مع أمیركا بشأن مسؤولیة
نقص القدرة الإنتاجیة لمصافي النفط في أمیركا عن ارتفاع أسعار المنتجات المكررة وان ذلك یلقي ظلالھ أیضا على أسعار النفط الخام حیث یسھم
تشغیل مصافي النفط الأمیركیة بنسبة 96 في المائة من طاقتھا الإنتاجیة ما یجعل ھذا العامل یمثل حوالي 30 في المائة من السعر السوقي الحالي

أو مابین 10 ـ 15 دولارا من السعر النھائي للنفط الخام، موضحا أن السعودیة معنیة بإیضاح أن السوق النفطیة مشبعة بالمنتجات الخام وان
ھناك عوامل لھا علاقة بالمضاربین ولجوء الدول الصناعیة لبناء مخزونات استراتیجیة لھا.

واقترح المرشد أن تلجأ الدول المنتجة بما فيھا السعودیة إلى إیجاد آلیة تأثیر في سوق العقود الآجلة من خلال مؤسسة مستقلة یعمل بھا خبراء
مالیون متخصصون في الاستثمارات المشابھة لتلك الجاریة في أسواق لندن ونایمیكس وشیكاغو.

وكان الرئیس الأمیركي قد صرح أخیرا بأن لیس لدیھ «عصا سحریة» لخفض أسعار الوقود في المحطات مؤكدا انھ سیبحث ذلك مع الأمیر عبد
الله لیطلب من الریاض أن تنتج النفط إلى أقصى قدراتھا.
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مشاركة

  

وقد رد وزیر النفط السعودي علي النعیمي یوم الخمیس الماضي على بوش بالقول إن المملكة تزود زبائنھا بكمیات النفط التي یطلبونھا. وقال
النعیمي في باریس تعلیقا على تصریحات الرئیس بوش «السعودیة غیر مسؤولة عن أسعار النفط في الأسواق» مضیفا «نسعى إلى تلبیة طلبات

كل زبائننا ولم نرفض طلب أي زبون تزویده كمیات إضافية من النفط».
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